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تنتهي

, أغسطس  | كتبه حسن إبراهيم

قضية اللفظ والمعنى
شغلــت قضيــة اللفــظ والمعــنى اهتمــام النّقــاد العــرب القــدامى ودارت بينهم النقاشــات المســتفيضة
عن المســألة، فكــان مــدار الأمــر بشأن النــص الشعــري أو النــثر الأدبي الجميــل والبليــغ، مــا سر الجمــال
والإبداع فيه هل هو بفعل تناسق ألفاظه وجمالها أم نتيجة سمو معانيه واتساقها، وانقسموا إلى

فرق ومذاهب شتى انتصر بعضها للفظ وانحاز البعض الآخر للمعنى.

والحقيقــة أن قضيــة اللفــظ والمعــنى لم تكــن مقتصرة علــى النقــد العــربي القــديم، بــل نجــد لهــا جــذورًا
وامتــدادات في الآداب اليونانيــة القديمــة، فأفلاطــون يتحــدث بإســهاب عــن المســألة، لكــن مــن جــانب
فلسفي وبقياس منطقي، فهو يفترض أن الوعي له الأسبقية على المادة، ووفق هذا القياس فالمعاني
التي هي نتاج الوعي لها الأسبقية على الألفاظ التي هي مجرد محاكاة لما هو موجود في عالم المثُل من

 وأفكار.
ٍ
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ويُشَبه أفلاطون عمل الأديب بالمرآة، فهو ينقل المعاني والأفكار من عالم المثُل إلى الواقع عبر الألفاظ،
لكن هذه الألفاظ كالصورة المنعكسة في المرآة تبقى مزيفة، وأن الأصل والجوهر هو في المعاني الأصلية،
وبهـذا يكـون أفلاطـون قـد انتصر للمعـاني علـى الأفكـار، وعـارضه تلميذه أرسـطو الـذي ذهـب للتوفيـق
بين المعــاني والألفــاظ، معتبرهمــا ركيزتين أساســيتين لبلــوغ النــص الأدبي غــايته مــن حيــث الفصاحــة

والبلاغة.

وبدورهم، كان للنقاد العرب آراء متبانية ومختلفة في المسألة، وفيما يلي استعراض لأهم هذه الآراء.

اللفظ والمعنى عند الجاحظ
الجاحظ أحد أبرز الكتّاب العرب القدماء، ويعد علامة فارقة في الأدب العربي، تميز الجاحظ بثقافته
الموسوعية، فهو يناقش قضايا الأدب والتاريخ والاجتماع والطبيعة في كتبه باقتدار كبير وبإحاطة تامة
لجــوانب المواضيــع الــتي يخــوض فيهــا، ويُعــد الجــاحظ أول مــن تحــدث عــن قضيــة اللفــظ والمعــنى في
يــق يعرفهــا العجمــي والعــربي والبــدوي والقــروي الأدب العــربي حينمــا قــال: “المعــاني مطروحــة في الطر

وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ”.

ومعنى كلام الجاحظ أن المعاني التي يطرقها الأديب والشاعر هي مشاعة ومتاحة للجميع “مطروحة
في الطريق”، لكن ما يكسبها أهمية هو صياغتها بقالب أدبي جميل وانتقاء الألفاظ المناسبة للتعبير
عنهــا، فمثلاً حينمــا نتأمــل قصــيدة “الأرملــة المرضعــة” لمعــروف الرصــافي نجــد أنهــا في الأصــل نتيجــة
مشاهــدة وملاحظــة الرصــافي لامــرأة أرملــة أشقتهــا الحيــاة حــتى دفعتهــا للخــروج بملابــس رثــة وهي

!تحمل رضيعتها وتتسول في الشوا

الجاحظ من دُعاة المواءمة بين الألفاظ والمعاني، إذ يشبه الألفاظ بالبدن والمعاني
بالروح، فهو يجعل العلاقة بين المعاني والألفاظ كعلاقة الروح بالجسد

مثل هذا المشهد مألوف لدينا جميعًا، وربما قد سبق لنا جميعًا مشاهدة مثل هذه الحالة، لكننا
لسنا شعراء لنصيغ من هذا المعنى قصيدةً، ولسنا رسامين لنصيغ منه لوحةً، لكن الأديب بحسه
المرهــف يُحَــول هــذا المعــنى الشــائع إلى قصــيدة مــؤثرة تأخــذ بالألبــاب، وهــذا مــا عنــاه الجــاحظ بعبــارة

“المعاني مطروحة في الطريق”.

وقـد فهـم البعـض خطـأ مـن خلال هـذه المقولـة أن الجـاحظ مـن أنصـار الألفـاظ وأنـه يحـط مـن شـأن
المعاني، والصحيح أنه من دُعاة المواءمة بين الألفاظ والمعاني لأنه يصرح في مواضع أخرى برأيه، فيشبه
الألفاظ بالبدن والمعاني بالروح، فهو يجعل العلاقة بين المعاني والألفاظ كعلاقة الروح بالجسد فيقول:

“الأسماء في معنى الأبدان، والمعاني في معنى الأرواح، اللفظ للمعنى بدنٌ، والمعنى للفظ روح”.
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اللفظ والمعنى عند ابن قتيبة
ابن قتيبة الدينوري، أحد أعلام الثقافة العربية وكتّابها البارزين، ترك إرثًا أدبيًا يُشار له بالبنان، فكُتبه
“عيـون الأخبـار” و”أدب الكـاتب” و”الشعـر والشعـراء” تحتـل مكانـة مرموقـة في الـتراث الأدبي العـربي،
وفضلاً عن كون ابن قتيبة أديبًا وناقدًا فهو رجل دين وفقيه في ذات الوقت له مصنفات في الفقه

والتفسير والحديث وقد وصفه ابن تيمية بأنه “مُتكلم أهل السنة”.

ذهب ابن قتيبة للفصل التام بين الألفاظ والمعاني، فهو نظر إليها نظرة مختلفة عن نظرة الجاحظ،
واستقرأ ابن قتيبة الشعر العربي فوجده على أربعة أضرب متباينة: أول ضرب فيها يمثل ما حسن
لفظه وجاد معناه والضرب الثاني يمثل ما حسن لفظه وقصر معناه، والضرب الثالث على العكس
مــن الثــاني حســن معنــاه وقصر لفظــه، والــضرب الرابــع قصرت ألفــاظه ومعــانيه فهــو يمثــل الشعــر

الرديء.

وبهــذا التقســيم الــذي يفصــل ابــن قتيبــة فصلاً تامًــا بين اللفــظ والمعــنى، لكــن إشكــالاً جديــدًا ظهــر في
تمثيــل ابــن قتيبــة لهــذه الأضرب الأربع، فهو اســتشهد بأبيــات مشهــورة ليزيــد بــن الطثريــة في تمثيلــه

للضرب الثاني من تقسيمه لأضرب الشعر، والأبيات هي:

ولما قضينا من منى كل حاجة … ومسح بالأركان من هو ماسح

وشدت على حدب المهاري رحالنا …  ولا يدري الغادي الذي هو رائحُ

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا … وسالت بأعناق المطي الأباطحُ

عــدّ ابــن قتيبــة هــذه الأبيــات شاهــدًا لمــا حســن لفظــه وقصر معنــاه، لكــن بعــض النقّــاد كعبــد القــاهر
الجرجاني وابن جني لم يوافقوا ابن قتيبة فيما ذهب إليه وأشادوا بمعاني وألفاظ هذه الأبيات، وهذا
الإشكــال فتــح لنــا بــاب النقــاش والجــدال عن ماهيــة المعيــار النقــدي في الحكــم علــى ســمو المعــنى أو
انحطـاطه في الشعـر، فـابن قتيبـة الفقيـه ورجـل الـدين لم يجـد في هـذه الأبيـات معـنى دينيًـا أو أخلاقيًـا

 دينية أو أخلاقية.
ٍ
ليحتفي بها، فهو يركز وبحكم ميوله الإسلامية على الأشعار التي تتضمن معان

 أخرى قــد لا تحمــل مضمونًــا دينيًــا أو أخلاقيًــا، بــل إن بعضهــم
ٍ
بينمــا يميــل النقــاد الآخــرون إلى معــان

ذهــب لأبعــد مــن ذلــك، فطــالب بفصــل الــدين عــن الشعــر كمــا ســنرى في رأي القــاضي الجرجــاني،
يــن الذيــن أخــذوا بتقســيمه وبالمجمــل فــإن رأي ابــن قتيبــة كــان لــه الأثــر البــارز في بعــض النقــاد المتأخر

لأضرب الشعر الأربع.



القاضي الجرجاني وجداله عن المعاني
يــد أشعــل المتنــبي إوار حــرب نقديــة ضروس بين فئتين متخاصــمتين مــن النقــاد، أرادت إحــداها تجر
يـة والحـط مـن شـأن نتـاجه الأدبي، بينمـا غـالت الأخـرى في دفاعهـا عنـه حـتى المتنـبي مـن صـفة الشاعر

!عدّته أسطورة للشعر بلا منا

إذا أردنا أن نحط من شأن شعر المتنبي لشطحاته العقدية فإننا يجب أن نحط
من شأن معظم الشعر العربي خاصة الجاهلي منه

وفي خضم هذا الصراع كتب القاضي الجرجاني كتابه “الوساطة بين المتنبي وخصومة”، وناقش فيه
بعـض قضايـا الشعـر في معـرض دفـاعه عـن المتنـبي، وممـا تطـرق إليـه القـاضي الجرجـاني قضيـة علاقـة
الدين والأخلاق بالشعر، فالمتنبي قد تعرض لحملة نقدية ممنهجة حطت من معاني شعره خاصة

التي قد يفهم منها فساد عقيدة المتنبي كقوله:

يترشفن من فمي رشفات … هن فيه أحلى من التوحيد

ينطلق القاضي الجرجاني في مَعرض دفاعه عن المتنبي بإيراد شواهد منتقاة من خمريات أبو نواس
فضلاً عــن نمــاذج أخــرى مــن الغــزل الفــاحش، ثــم يشــير إلى الشعــر الجــاهلي ومــا حــواه مــن فحــش
ووثنية ودعوة للعصبية القبلية وكل هذه الأمور بالضرورة تنافي ما دعت إليه الشريعة الإسلامية، فإذا
أردنا أن نحط من شأن شعر المتنبي لشطحاته العقدية فإننا يجب أن نحط من شأن معظم الشعر
العربي خاصة الجاهلي منه، ومن هذا المنطلق يدعو القاضي الجرجاني لإبعاد الشعر عن الدين، لأن
الحكـم الـديني علـى هـذه الأشعـار شيء والحكـم الأدبي شيء آخـر، وهـذا الـرأي ينـاقض رأي ابـن قتيبـة

الدينوري في مسألة سمو المعاني وانحطاطها.

ية النظم عبد القاهر الجرجاني ونظر
امتــد الجــدال في هــذه القضيــة النقديــة حــتى وصــل إلى أحــد أعلام العربيــة وشيوخهــا البــارزين وهــو
الإمام عبد القاهر الجرجاني (وهو غير القاضي الجرجاني الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة)، الذي
كــان لــه رأي مميز في هــذه المســألة، فالجرجــاني رفــض الفصــل بين اللفــظ والمعــنى، وعــدّهما متلازمين
بالضرورة، كما رفض القول بأن تكون الألفاظ فصيحة بمفردها وإنما تكتسب الفصاحة بنظمها في

جُملة الكلامِ.

لكي يثبت الجرجاني صحة نظريته فقد طبقها تطبيقًا عمليًا على آيات من
القرآن ونماذج منتقاة من الشعر العربي



وينتهي الجرجاني إلى وضع نظرية النظم التي ترى أن الكلام يكتسب فصاحته وبلاغته بتآزر الألفاظ
مع المعاني وبتوخي قواعد النحو العربي في صياغة الكلام، وفي هذا يقول الجرجاني موضحًا نظريته:
النظــم هــو تــوخي معــاني النحــو وأحكــامه فيمــا بين الكلــم مــن علاقــات، ويضيــف: “واعلــم أن ليــس
النظـم إلا أن تضـع كلامـك الوضـع الـذي يقتضيـه علـم النحـو، وتعمـل علـى قـوانينه وأصـوله، وتعـرف

مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تبخل بشيء منها”.

ولكي يثبت الجرجاني صحة نظريته فقد طبقها تطبيقًا عمليًا على آيات من القرآن ونماذج منتقاة
من الشعر العربي وبحث خلالها مواضيع مثل التقديم والتأخير والفصل والوصل والإظهار والإضمار
وغيرها من المواضيع ليثبت صحة ما دعا إليه وهو أن لا مزية للألفاظ على المعاني ولا فضل للمعاني

 على حُسن النَظم.
ِ
على الألفاظ وإنما مَدار الأمر

وامتد النقاش بشأن هذه المسألة حتى وصل إلى النقاد العرب المحُدثين الذين لم يضيفوا جديدًا على
المسألة واكتفوا بترجيح رأي على آخر من آراء النقاد القدامى، وإن أجمع معظمهم على الإشادة بما

توصل إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني في دراساته اللغوية.
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